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رئيس التحرير 

حاوره: الدكتور عبد الرزاق بلعقروز

حوار مع:
د. مسفر بن علي القحطاني

ـــى  ـــكر ع ـــك كل الش ــة، ل   في البدايـ

قبولـــك إجـــراء هـــذا الحـــوار، مـــع مجلـــة 

نمـــاء لعلـــوم الوحـــي والدّراســـات الإنســـانية، 

هـــذه  في  مَعْهُـــود  كسُـــؤال  البـــدء  وفي 

الحواريـــات العلميـــة: كيـــف يقـــدّم د. 

ـــذّاتي  ـــي القحطـــاني مســـاره ال ـــن ع مســـفر ب

ــرفي؟ ــأن المعـ ــغلين بالشّـ ــرفي للمنشـ والمعـ

في البدايـــة أود تقديـــم جزيـــل الشـــكر 

والامتنـــان لإتاحـــة الفرصـــة للحديـــث عـــر 

منبركـــم الفكـــري المميـــز، مـــع الشـــكر 

ــخصي  ــم بشـ ــم الكريـ ــن ظنكـ ــا لحسـ أيضًـ

الضعيـــف، أمـــا عـــن مســـرتي المعرفيـــة 

ــة:  ــات التاليـ ــا في المحطـ ــن اختصارهـ فيمكـ

ـــة  ـــة التابع ـــة الشريع ـــت في كلي ـــد تخرج فق

ســـعود  بـــن  محمـــد  الإمـــام  لجامعـــة 

ــة  ــك الواحـ ــاء تلـ ــرع الأحسـ ــامية فـ الإسـ

المتنوعـــة بالـــراء المذهبـــي حيـــث تتواجـــد 

بشـــيوخها  الأربعـــة  الفقهيـــة  المـــدارس 

وطلابهـــا منـــذ عـــرات العقـــود وذلـــك 

عـــام )1992م(، ثـــم أكملـــت الماجســـتير في 

ــالي  ــد العـ ــن المعهـ ــة مـ ــة الشرعيـ السياسـ

ـــت  ـــام )1995م(، وأنهي ـــاض ع ـــاء بالري للقض

ـــام )2001م(،  ـــه ع ـــول الفق ـــوراه في أص الدكت

ــة،  ــة المكرمـ ــرى بمكـ ــة أم القـ ــن جامعـ مـ

ــة  ــى درجـ ــت عـ ــام )2013م( حصلـ وفي عـ

ــد للبـــرول  ــة الملـــك فهـ ــتاذية بجامعـ الأسـ

والمعـــادن التـــي أدرس فيهـــا منـــذ )21 عامًـــا(.

والكتـــب  الأبحـــاث  مـــن  عـــدد  لـــدي 

المنشـــورة تصـــل لأربعـــة عـــر كتابـًــا 

تتمـحــــور في الـدراســـــات التأصيـلـيـــــة 

وتنزيلاتهـــا الواقعيـــة مـــع محاولـــة الربـــط 

بالتجـــارب المماثلـــة في الثقافـــات الأخـــرى.
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  يتبـــدّى للناظـــر في مســـرتكم المعرفيـــة 

ــة:  ــن المعرفـ ــن مـ ــزدوج بنمطـ ــام مـ اهتـ

الإســـامية، والمعرفـــة  التراثيـــة  المعرفـــة 

العلـــوم  مجـــالات  بخاصـــة  الحديثـــة 

الإنســـانية، فـــا هـــي المنهجيـــة التـــي 

ـــن المأصـــول  ـــة ب ـــا هـــذه العلاق ـــرّون به تجَ

ــث؟  ــوروث والحديـ ــن المـ ــول؟ أو بـ والمنقـ

ـــه-  ـــه الل ـــزالي -رحم ـــام الغ ـــر الإم ـــا اعت قديمً

ــوم؛  ــن أشرف العلـ ــه مـ ــول الفقـ ــم أصـ علـ

لأنـــه جمـــع بـــن المنقـــول والمعقـــول وامتـــزج 

فيـــه الـــرأي بالســـمع، وعـــادةً مـــا تكـــون 

مزاوجـــة العلـــوم تثمـــر إبداعًـــا وتجديـــدًا، 

وفي مســـرتي في الطلـــب والبحـــث حاولـــت 

أن أســـتفيد مـــن تجـــارب مـــن ســـبق مـــن 

أهـــل العلـــم في ترســـيخ منهجيـــة التأصيـــل 

ــام  ــي عـ ــاصرة، ففـ ــا المعـ ــةً لقضايانـ خدمـ

ــيد  ــات لترشـ ــة كتيبـ ــرت ثلاثـ )1996م( نـ

ــه الموازنـــات،  الصحـــوة آنـــذاك وهـــي: فقـ

وفقـــه الحقائـــق، وفقـــه الاســـتطاعة، وكان 

الهـــدف منهـــا تقريـــب الأصـــول لجيـــل 

الصحـــوة المتأثـــر بالوعـــظ والعاطفـــة حتـــى في 

مجـــالات العلـــم، والحركيـــة المتحزبـــة حتـــى في 

بـــاغ الديـــن العـــام، والتمحـــور حـــول الشـــيخ 

أو المدرســـة الدعويـــة ولـــو عـــى حســـاب 

ــك  ــع، وللأســـف تلـ ــا للمجتمـ ــم العليـ القيـ

الرســـائل كانـــت مرتبطـــة بـــدار نـــر أقفلـــت 

نشـــاطها وتوقفـــت الكتيبـــات عـــن البيـــع 

ـــباً  ـــا كان مناس ـــا دوره ـــا وربم ـــد نشره ولم أع

لزمانهـــا والأطروحـــات المتداولـــة آنـــذاك.

ـــاب  ـــه، خـــرج كت ـــك، وفي الصـــدد ذات ومـــع ذل

ــيد العمـــل  ــر المنهـــج الأصـــولي في ترشـ »أثـ

الدعـــوي« عـــن طريـــق الشـــبكة العربيـــة 

للأبحـــاث والنـــر ليعالـــج قضايـــا أصوليـــة 

تطبيقيـــة وبشـــكل مبـــاشر في الســـاحة 

الدعويـــة  المصلحـــة  كقضيـــة  الحركيـــة، 

المتقلبـــة، والاجتهـــاد الدعـــوي المنغلـــق، 

ــة. ــد الشريعـ ــن مقاصـ ــة عـ والغفلـ

أمـــا العلـــوم الإنســـانية الأخـــرى وخصوصًـــا 

ـــة  ـــنن الكوني ـــس والس ـــاع والنف ـــم الاجت عل

وغيرهـــا، فأظـــن أن لهـــا قيمـــة عليـــا وأهميـــة 

كـــرى خصوصًـــا في فهـــم بعـــض النصـــوص 

التراثيـــة مـــن خـــال ســـياقاتها الاجتماعيـــة 

والبيئيـــة، ومـــن خلالهـــا نســـتطيع التمييـــز 

ولا  الاجتهـــادات،  مـــن  للكثـــر  والفهـــم 

ـــة  ـــات الفقهي ـــى الترجيح ـــت حت ـــغ إن قل أبال

ــدركات تلـــك  ــن مـ لا ينبغـــي أن تنفـــك عـ

العلـــوم، فعـــى ســـبيل المثـــال لـــو رجعنـــا 

إلى كتـــب ابـــن تيميـــة -رحمـــه اللـــه- 

ــا  ــا أنهـ ــا خصوصًـ ــع حولهـ ــدل الواسـ والجـ

مجـــال استشـــهاد طوائـــف متعارضـــة، ولكـــن 

ــف  ــع التأليـ ــق دوافـ ــا وفـ ــاودة قراءتهـ معـ

ـــة  ـــا والبيئ ـــة لكتابته ـــن تيمي ـــارت اب ـــي أث الت

السياســـية والاجتماعيـــة والتحديـــات التـــي 

ــبب  ــا سـ ــذاك؛ لعرفنـ ــام آنـ ــا الشـ ــر بهـ يمـ

الشـــدة عـــى الخصـــوم تـــارة والدعـــوة 

ــة  ــاذا المفاصلـ ــرى، ولمـ ــارة أخـ ــامح تـ للتسـ
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ـــص  ـــرى، والترخ ـــع أخ ـــن م ـــة والل ـــع طائف م

ــرى،  ــائل أخـ ــوط في مسـ ــائل والتحـ في مسـ

وهـــذا النظـــر العلـــوي للســـاحة المعرفيـــة 

الـــذي يظُهـــر كافـــة المؤثـــرات والتضاريـــس 

ــا  ــو مـ ــن أعـــى هـ ــة مـ ويكشـــف الطبيعـ

ـــة  ـــادة دافع ـــراث إلى م ـــل ال ـــهم في تحوي يس

ــا  ــد يربطنـ ــرد قيـ ــت مجـ ــر وليسـ للتطويـ

بالمـــاضي ويشـــدنا نحـــوه.

والعلـــوم الإنســـانية في الحقيقـــة نتجـــت 

ــت  ــا نضجـ ــلمين ولكنهـ ــد المسـ ــا عنـ قديمًـ

وتطـــورت في الكتابـــات الغربيـــة مـــن بعـــد 

ــه  ــا كتبـ ــل مـ ــر، ولعـ ــن عـ ــرن الثامـ القـ

ومثلـــه  والاجتـــاع  التاريـــخ  في  هيجـــل 

دوركايـــم وماكـــس فيـــر وغيرهـــم يعـــرف 

قيمـــة تلـــك المنجـــزات العلميـــة التـــي لـــو 

وُظفـــت في الدراســـات الإســـامية لأثمـــر 

ـــا  ـــى واقعن ـــة ع ـــد معرفي ـــح فوائ ـــذا التلاق ه

ــاصر. المعـ

  تتـــوارد في نصوصكـــم عائلـــة مـــن 

ـــا، وإرادة في  ـــم تعكـــس هـــاًّ حضاريً المفاهي

إعـــادة بنـــاء منظومـــة العمـــران في الأمـــة 

المســـلمة؛ مثـــل: الوعـــي، الوعـــي الحضـــاري، 

الوعـــي  مفهـــوم  هـــو  مـــا  التحـــرّ، 

ـــرون  ـــل ت ـــدون؟ وه ـــذي تقص ـــاري ال الحضَ

أن خطـــاب الحضـــارة والتحـــر مـــا زال 

ـــردات  ـــد أن ســـادت مف ـــة بع ـــك مشروعي يمل

ــد؟ ــة والتجديـ ــة والنهضـ الحداثـ

ـــدأت اهتمامـــاتي بفقـــه العمـــران مـــن عـــام  ب

)2005م( واطلعـــت خلالهـــا عـــى عـــرات 

الكتـــب في هـــذا المجـــال مثـــل مـــا كتبـــه مالـــك 

بـــن نبـــي وعـــي شريعتـــي وطـــه عبدالرحمـــن 

ـــن  ـــم م ـــم، ومثله ـــار وغيره ـــري والنج والجاب

الغربيـــن كوِلدّيورانـــت ولوبونـــو وتوينبـــي، 

وقـــد ظهـــر لي ضعـــف التأصيـــل للمفهـــوم 

ــا  ــه المعـــاصرة في بيئتنـ ــراني باحتياجاتـ العمـ

الخليجيـــة، وحاولـــت بجهـــد المقـــلّ أن أكتـــب 

ـــكار مـــن  في هـــذا الصـــدد ووضـــع بعـــض الأف

ــا كان كتـــاب  خـــال كتبـــي التاليـــة: وأولهـ

ــن  ــارة عـ ــو عبـ ــي«، وهـ ــات في الوعـ »كلـ

ــا في موقـــع الإســـام  مقـــالات كنـــت أكتبهـ

ـــم  ـــاب، ث ـــكورين في كت ـــا مش ـــوم جمعوه الي

حاولـــت أن أعمـــق مفهـــوم التحـــر في كتـــاب 

)الوعـــي الحضـــاري(؛ لأننـــا أحـــوج إلى الغـــوص 

ــكنّات  ــد المسـ ــن ترديـ ــر مـ ــي أكـ في الوعـ

ـــا أفضـــل أمـــة وخـــر الشـــعوب  ـــة بأنن الفكري

ـــة  ـــد وخارط ـــات ونق ـــا معالج دون أن يقابله

طريـــق، وكنـــت أرى أن مقاصـــد الشريعـــة 

هـــي بوابـــة هـــذا الإصـــاح، ولعـــل كتـــابي 

)الوعـــي المقاصـــدي( محاولـــة لتوضيـــح 

ـــة  ـــات الاجتهادي ـــذه المقارب ـــة. ه ـــذه الرؤي ه

ــارات  ــم خيـ ــا أهـ ــد بأنهـ ــت أعتقـ ــا زلـ مـ

المرحلـــة، ومـــا ينبغـــي تســـليط الضـــوء عليـــه 

ـــي  ـــا الدين ـــة لخطابن ـــد والمراجع ـــارة النق وإث

ـــدل  ـــذا الج ـــع ه ـــا يدف ـــه، وربم ـــق حول المنغل

بوصلـــة  توجيـــه  والحضـــاري  العمـــراني 

ــول  ــن حـ ــن التطاحـ ــة مـ ــارات الفكريـ التيـ
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الهوامـــش والمـــاضي إلى تقديـــم أطروحـــات 

ــاضرة  ـــة الحـ ــاريعنا الحضاري ـــة لمشـ ناضج

والقادمـــة.

  مـــاذا يناهـــض د. مســـفر بـــن عـــي 

القحطـــاني نزعـــة الأنســـنة كـــا ينـــادي 

ـــي  ـــنة الت ـــك الأنس ـــة تل ـــض، بخاص ـــا البع به

ـــدي  ـــه التوحي ـــراثي يمثل ـــل ت ـــن أص ـــع ب تجم

في  نجـــده  حـــداثي  وأصـــل  ومســـكويه، 

النزعـــة الإنســـانية الحداثيـــة؟ هـــل نحـــن 

ـــوم  ـــل مفه ـــم مث ـــاء للمفاهي ـــادة بن ـــام إع أم

الأنســـنة ومفهـــوم التنويـــر أم أننّـــا أمـــام 

نقـــد جـــذري وممانعـــة معرفيـــة؟

* مفهـــوم الأنســـنة أو التنويـــر مـــن أهـــم 

المفاهيـــم التغييريـــة التـــي شـــكلت حـــراكًا 

ــر  ــد عـ ــا بعـ ــا في أوروبـ ــفيًا وفكريـً فلسـ

محيطنـــا  في  تمريرهـــا  وتـــم  النهضـــة، 

ــر  ــع عـ ــرن التاسـ ــة القـ ــري في نهايـ الفكـ

ـــف  ـــوّه وموظ ـــل مش ـــال نق ـــن خ ـــن م ولك

أيديولوجيًـــا بمـــا يخـــدم توجهـــات تلـــك 

تلـــك  وأصبحـــت  الاســـتعمارية،  الفـــرة 

المفاهيـــم في واقعنـــا العـــربي دلالـــة ســـيئة 

ـــة  ـــتعمار والتبعي ـــذلان والاس ـــر الخ ـــى ع ع

ــاء، ولكـــن عنـــد التدقيـــق وتجريـــد  العميـ

ــا  ــن تبعاتهـ ــة مـ ــم الإصلاحيـ ــك المفاهيـ تلـ

المشـــوهة فإننـــا أمـــام أفـــكار صحيحـــة 

ومهمـــة لخلـــق حـــراك فكـــري إيجـــابي، 

ـــون؛  ـــور أرك ـــراءة الدكت ـــاف ق ـــنة بخ فالأنس

لهـــا امتـــداد في عمـــق الشريعـــة الإســـامية 

مـــن خـــال مفهـــوم الفطـــرة الـــذي يعتـــر 

أهـــم مرتكـــزات المقاصـــد الشرعيـــة التـــي 

هـــي غايـــة الديـــن ومطلوبـــه، كـــا قـــرر 

ـــه  ـــه- في كتاب ـــه الل ـــور -رحم ـــن عاش ـــك اب ذل

المقاصـــد ومستشـــهدًا بمـــا كتبـــه قبلـــه 

ــى  ــذا المعنـ ــه، وهـ ــه اللـ ــينا رحمـ ــن سـ ابـ

الخـــاّق أعتقـــد أن اســـتثماره في ترســـيخ 

ـــة  قاعـــدة إنســـانية أساســـها الفطـــرة الطبيعي

ـــي  ـــي وقيم ـــري صح ـــاخ فك ـــو من ـــا نح يردن

يســـاعد عـــى بنـــاء قواســـم مشـــركة مـــع 

ـــر فســـمعته بعـــد  ـــا التنوي ـــا كان. أم الآخـــر أيً

كتابـــات بعـــض الرمـــوز الصحويـــة يجعلـــه 

ــن  ــن ضمـ ــه مـ ــن ويصنفـ ــض الديـ في نقيـ

مشـــاريع التغريـــب للأمـــة، وأظـــن كذلـــك 

ــك  ــة تلـ ــاج إلى إزالـ ــوم نحتـ ــذا المفهـ أن هـ

الالتباســـات التصنيفيـــة عنـــه ورده لأصلـــه 

اللغـــوي والتاريخـــي في بعـــث التجديـــد 

للأمـــة، فبعثـــة النبـــي عليـــه الصـــاة والســـام 

هـــي بدايـــة التنويـــر للعـــالم، ولـــكل أمـــة 

ـــه فضـــل  ـــذي يرُجـــع إلي ـــري ال عصرهـــا التنوي

ـــمي  ـــا س ـــده، ك ـــت بع ـــي حصل ـــة الت النهض

ــة،  ــر النهضـ ــان بعـ ــي باليابـ ــر ميجـ عـ

ــة،  ــور باليابانيـ ــو المتنـ ــي هـ ــى ميجـ فمعنـ

ــا  ــا في موقفهـ ــى عـــى أوروبـ فحـــر المعنـ

ـــح،  ـــذا المصطل ـــر له ـــزال كب ـــن اخت ـــد الدي ض

ــهر  ــو الأشـ ــر الأوروبي هـ ــأن التنويـ ــاً بـ علـ

والأهـــم في عصرنـــا الحديـــث ولـــه فضائـــل 

ــد  ــا ونفيـ ــر إليهـ ــن أن ننظـ ــدة يحسـ عديـ
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منهـــا في خدمـــة منهـــج النهـــوض والتغيـــر 

ــذه  ــا هـ ــامية، وعمومًـ ــا الإسـ في مجتمعاتنـ

المصطلحـــات وغيرهـــا تحتـــاج إلى مراجعـــة 

ــا  ــد مـ ــش وينقـ ــي ينبـ ــرث أركيولوجـ وحـ

مـــى ويطـــور تلـــك المعـــاني بشـــكل منهجـــي، 

ـــف في  ـــي يضع ـــال البحث ـــذا المج ـــف ه وللأس

ســـاحاتنا الفكريـــة والثقافيـــة فـــا نعطـــي 

ــر  ــد التنظـ ــه عنـ ــم أهميتـ ــخ المفاهيـ لمطبـ

وصناعـــة المشـــاريع، ولعـــل القـــارئ يجـــد 

ـــك  ـــن تل ـــا م ـــم( بعضً ـــدام القي ـــابي )ص في كت

ــرؤى. ــكار والـ الأفـ

  يتميّـــز الواقـــع الإنســـاني المعـــاصر 

بالتحـــول، هـــذا التحـــول يعكـــس مـــن جهـــة 

أزمـــة النمـــوذج الحضـــاري الغـــربي، ومـــن 

ــب  ــاولات للتغلـ ــروز محـ ــرى بـ ــة أخـ جهـ

ـــن  ـــواء م ـــة، س ـــة الحضاري ـــذه الأزم ـــى ه ع

ـــن  ـــربي أو م ـــاري الغ ـــوذج الحض ـــل النم داخ

الرؤيـــة الحضاريـــة الإســـامية؟ 

  كيـــف يصـــف د. مســـفر بـــن عـــي 

القحطـــاني حـــال الوعـــي الغـــربي الراهـــن؟ 

ومـــا هـــي مشروعيـــة القـــول بـــأن فكـــرة 

المدافعـــة الحضاريـــة تمكـــن الإســـام مـــن 

الأخـــذ بزمـــام التاريـــخ وقيـــادة الإنســـانية 

نحـــو قيـــم العمـــران مـــن جديـــد؟

ــده  ــط ونقـ ــاصر نشـ ــربي المعـ ــي الغـ الوعـ

بحثـــي  مركـــز  كل  وفي  متجـــدد،  لذاتـــه 

وجامعـــة يشـــهد المطلـــع عـــى حجـــم 

ـــة  ـــكل قضي ـــة ل المنجـــزات والمراجعـــات الهائل

ذات اهتـــام محـــي أو عالمـــي، وهـــذا مـــا 

نفتقـــده في مراكزنـــا القليلـــة في عالمنـــا العـــربي، 

ــه  ــي تواجـ ــات التـ ــن التحديـ ــم مـ وبالرغـ

الوعـــي الغـــربي والشـــيخوخة التـــي يعـــاني 

منهـــا فإنـــه كـــا وضحـــت ســـابقًا الأكـــر 

ــالم. ــراكاً في العـ ــة وحـ حيويـ

وموقفنـــا الإســـامي في التعامـــل مـــع منجـــزات 

الوعـــي الغـــربي لـــه حـــالات: فالبعـــض 

ــة  ــة لدرجـ ــة الغربيـ ــع الثقافـ ــى مـ يتماهـ

الذوبـــان، وعكســـهم مـــن يـــرى ضرورة 

ـــل في  ـــي الأص ـــداوة ه ـــل الع ـــة وجع المفاصل

كل شيء، بينـــا المنطقـــة الخـــراء العريضـــة 

هـــي تلـــك التـــي تقـــوم عـــى التبـــادل 

والتثاقـــف؛ لأنـــه الأصـــل في طبائـــع الشـــعوب 

القائمـــة عـــى التعـــارف، وهـــو المعنـــى 

القـــرآني الـــذي ذكـــره اللـــه -تعـــالى- فيـــا 

ـــعوب  ـــن الش ـــة ب ـــن علاق ـــمه م ـــي رس ينبغ

ــاء  ــي جـ ــة التـ ــرة المدافعـ ــل، وفكـ والقبائـ

بهـــا القـــرآن هـــي تحقيـــق لهـــذا العلاقـــة 

التعارفيـــة، فالمدافعـــة مشروطـــة بالتـــي 

ــادل  ــة التبـ ــا لمنفعـ ــن، تحقيقًـ ــي أحسـ هـ

ـــتوى  ـــى مس ـــارات، ع ـــات والحض ـــن الثقاف ب

العلـــوم والمعـــارف والمصالـــح الحيويـــة، وفي 

كتـــابّي: )صـــدام القيـــم( و)ســـؤال التدبـــر(، 

إشـــارات تـــرح تلـــك الأفـــكار.


